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ــذ  ــن تلامي ــة م ــعلها مجموع ــي أش ــورية الت ــورة الس ــر الث ــى عم ــى عل ــوم مض ــف ي    أل
مدرســة الأربعيــن فــي مدينــة درعــا البلــد، الذيــن كان لهــم حوارهــم الخــاص مــع الأســد 
بعبــارة: "الشــعب يريــد إســقاط النظــام"... فكانــت تلــك الشــرارة التــي أشــعلت 
الثــورة. دورة جديــدة مــن دورات الحيــاة بــدأت مــع الثــورة الســورية التــي كانــت رغــم 
ــف  ــلًا خل ــة طوي ــد التــي كانــت محتجب ــى ســوريا، البل كل مآســيها فرصــة للتعــرف عل
ــم والاســتبداد؛ كشــفت عــن وجوههــا دفعــة واحــدة، شــعب خــرج يهتــف  برقــع الظل
لحريتــه متحديــاً المــوت والاعتقــال، شــباب خرجــوا بصدورهــم العاريــة وحناجرهــم بعــد 
أن غــادروا الخــوف واللامبــالاة، وأســقطوا بصمودهــم ورقــة التــوت الأخيــرة عــن المجتمــع 
ــن  ــلًا م ــت فص ــا كان ــة. بأحلامه ــة الزائف ــه الأممي ــه ولجان ــه وهيئات ــي بمجالس الدول
فصــول الربيــع العربــي، الــذي أشــعله "البوعزيــزي" بعــود ثقــاب مــا كان ليشــعله لــو أن 
قــادة حكومتــه حاولــوا فهمــه وتحقيــق حلمــه لــه. واليــوم وعلــى إيقــاع الكرامــة والحريــة 
تعيــد ســوريا تشــكيل نفســها مــن جديــد... يــزداد النظــام تخبطــاً وبطشــاً، ونــزداد معــه 
ــط  ــوز الوس ــن رم ــدءاً م ــة، ب ــن الأقنع ــر م ــقطت الكثي ــي أس ــا الت ــكاً بثورتن ــاً وتمس ثبات
ــي  ــن البوط ــن م ــال الدي ــم رج ــروراً بمعظ ــي، م ــلاف فواخرج ــام وس ــد لح ــي كدري الفن
وحســون، وانتهــاء برمــوز معارضتنــا الراقصيــن علــى الحبــال وفــق مصالحهــم الخاصــة، 
المتشــدقين بثوريتهــم ووطنيتهــم وهــم يســاومون علــى دمــاء الشــعب الســوري، شــأنهم 
شــأن غيرهــم مــن المنظريــن الذيــن كشــفت عوراتهــم، وكثيــر مــن لصــوص ومتســلقين 

يريــدون أن يســرقوا حلــم جيــل أراد الحيــاة.
ــدود  ــارج ح ــوم خ ــى التخ ــل وعل ــي الداخ ــر... ف ــوري ينتظ ــزال الس ــا ي ــوم وم ــف ي    أل
الوطــن... وفــي مخيمــات اللجــوء والغربــة... وتســتمر الثــورة... ولكنهــا لــن تنتصــر قبــل 

ــاز. ــة بامتي ــقوط الأقنع ــورة س ــا ث ــة... لأنه ــن وراء الأقنع ــف كل  المختفي أن تكش

افتتاحية

الثورة السورية... ألف يوم على خذلان العرب!

3- المعارضة السورية.. أصحاب العصمة

4- صار بدها... حْرام

5- تحت شعار "نعم للتهدئة" أهالي 

مضايا يحاولون عقد اتفاق مع النظام

6- ألغام الفكر الظلامي

8- نساء سوريا على دروب الشوك

9- ثورة على أنصاف المواقف

10- الأيام السوداء في الوطن

11- أحزاب سوريا وإغراق البعد الوطني

12- ما بين الملاءة والعباءة

13- الزبداني وراء القضبان

14- أوكسجينيات

15- فواصل

تقرؤون في هذا العدد
أوكسجين | هيئة التحرير
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    النظــام والمعارضــة، واليــوم الأركان؛ كلهــم 
المغفــور.  الذنــب  أصحــاب  مــن  أعمــام  أبنــاء 
ــه،  ــا علي ــد تعودن ــه فق ــأس ب ــب لا ب ــام طي النظ
مهمــا أخطــأ لا ذنــب لــه فعصمتــة تفــوق عصمــة 
يُختــرق  دائمــاً،  بمشــاريعه  يفشــل  الأنبيــاء، 
أمنيــاً وجاسوســياً، تُقصــف مواقعــه العســكرية 
ــك  ــع ذل ــدو وم ــن الع ــه م ــة أجوائ ــك حرم و تُنته
يحتفــظ دومــاً بحــق الــرد، وبــدلَا مــن أن يقــال وزيــر 
أو تســقط حكومــة، نــرى أن أســهم المتخاذليــن 
هــي  الفاشــلة  الأدوار  وكأن  ترتفــع  الفاشــلين 
المطلوبــة  وهــي التــي تنــال الثنــاء، وكأنهــم 
مــن المبشــرين بالجنــة ســلفاً  أو ممــن ســقط 
عنهــم الحســاب. هــذا هــو حــال النظــام، فطالمــا 
ــة أي مواجهــة،  ــم يســقط  فــي نهاي أن النظــام ل
ــك اســتحق  ــة لذل ــي أن الممانعــة صلب فهــذا يعن
أن يكــون ذنبــه مغفــوراً. أمــا أن ينســحب الأمــر 
هــذا علــى المعارضــة السياســية فــي الخــارج، 
مــن إخفــاق إلــى إخفــاق، ومــن تشــتت إلــى آخــر، 
أســلحته  مســتودعات  بســقوط  الأمــر  لينتهــي 
كمــا  الحــال   ويبقــى  الفصائــل،  بعــض  بيــد 
ــر  ــل يظه ــد، ب ــال أح ــتقيل أو يق ــو دون أن يس ه
رأس الأركان مكذبــاً مــا حــدث، وأن مــن هاجــم 
ــة،  ــي إلا مزح ــا ه ــاء وم ــم أصدق ــتودعات ه المس
ــرا  ــن مشــاهد الكامي ــام مشــهد م ــا نحــن أم وكأنم
الخفيــة، وهــذا أمــر يطــرح تســاؤلًا: هــل نحــن أمــام 
معارضــة مستنســخة مــن نظــام الأســد؟!. أمــا 
ومســؤولة  الوحيــدة  الائتــلاف  "سهير"حســناء 
الإغاثــة التــي يعتــرض عليهــا الجميــع لســوء 
ــا  ــق عمله ــام فري ــر باعتص ــي الأم ــا؛ ينته إدارته
ــق حــول التجــاوزات التــي  ــن بإجــراء تحقي مطالبي
ــيدة  ــض س ــاف، فتنتف ــة العف ــا صاحب ــوم به تق
الأولــى للائتــلاف وتقــدم اســتقالتها مســاء ليتــم 
ــم  ــي، فالع ــوم التال ــاح الي ــتقالة صب ــض الاس رف
ــلاص  ــيدة الإخ ــي بس ــن أن يضح ــا" لا يمك "الجرب
ــى  ــد كان لدموعهــا عل ــلاف، فق ــى فــي الائت الأول
مــا يعانيــه شــعبنا فــي الخيــام الأثــر الأكبــر، 
ليطالبهــا بإلحــاح أن تعــود عــن اســتقالتها، وفرقــة 
وبأنغــام  تنشــد جميعــاً  الموســيقية  الائتــلاف 
ــا"،  ــهير... لا تتركين ــا س ــا ي ــة "لا تتركين جنائزي
هــل أصــاب المعارضــة الســورية العقــم فلــم يعــد 

هنالــك ســوى العــم "إدريــس" ومامــا "ســهير"، أم 
أن الائتــلاف أصابــه فيــروس العصمــة مــن النظام، 
فــلا حســاب ولا محاســبة. لمــاذا كان رئيــس الأركان 
يخــزن الأســلحة فــي منطقــة "أطمــة" والجبهــات 
ــاد؟، هــل  ــرة والعت ــن تحــت وطــأة شــح الذخي تئ
ــل" الأســلحة؟، المخلــلات تصنــع مــن 

ّ
كان "يخل

الخيــار، أمــا أن تخــزن الصواريــخ والأســلحة النوعيــة 
فــي مخــازن العــم إدريــس، وجعلهــا مخلــل والنظام 
ــو  ــر يدع ــم أم ــرح فه ــرب ويف ــرح ويض ــرح ويم يس
للاســتغراب!. عندمــا تمــت مهاجمــة مســتودعات 
أســلحة الأركان تم الاستيلاء على صواريخ "إيغلا" 
مــن  الطائرات  لإســقاط  والمخصصة  المتطورة 
ارتفاع 5500م، بالإضافــة إلــى صواريخ "كورنيت" 
مسافة  ومن  الدبابات  أحدث  لتدمير  المخصصة 
فــي  الأســلحة  تلــك  تفعل  ماذا  5000م.  حتى 
مســتودعات سليم إدريس، وقــادة الثوار يتوسلون 

ــأن  للحصول على صاروخ واحد منهــا. كان يقــال ب
الإخــوان تخــزن أســلحة إلــى مــا بعــد ســقوط 
ــى الســلطة، هــل  ــن أجــل الاســتيلاء عل النظــام م
طيــران  لمواجهــة  أيضــاً  إدريــس  العــم  يخــزن 
ســقوط  بعــد  ومدرعاتهــم  المســلمين  الإخــوان 
ــد  ــن الولي ــد ب ــال خال ــر أق ــيدنا عم ــام؟!. س النظ
وســلّم الرايــة لأبــي عبيــدة بــن الجــراح وهــم فــي 
أرض المعركــة، فهــل ســيف إدريــس أمضــى مــن 
ــن  ــد؟، وحي ــن الولي ــد ب ــلول خال ــه المس ــيف الل س
لــم تكــن فاطمــة الزهــراء رضــوان اللــه عليهــا فــوق 
المســألة والحســاب لــو ســرقت، فهــل ســيدتنا 
ســهير قــدّس اللــه ســرها فــوق المســألة؟!. كلكــم 
شــرفاء ولكــن لابــد مــن تحقيــق شــفاف، ومســاءلة 
قانونيــة جــادة كــي تطمئــن قلوبنــا. لا نريــد لأحــد 
ــون  ــن يك ــة، ول ــه عصم ــون ل ــلاف أن يك ــن الائت م

ــور لأي كان. ــب مغف ــوم ذن ــد الي ــاك بع هن

رأي

جميل عمار | أوكسجين

المعارضة السورية.. أصحاب العصمة

اللواء سليم أدريس رئيس الأركان
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تقارير

نيرمين عبدالرؤوف | الزبداني
المعيشــية  الأوضــاع  تــردي  ظــل  فــي 
المــازوت  أزمــة  وتواصــل  والاقتصاديــة 
والمحروقــات؛ يأتــي الشــتاء ضيفــاً ثقيــلًا علــى 
ــم  ــاتهم ومعاناته ــن زادت مأس ــن الذي النازحي
باشــتداد البــرد وتســاقط الثلــوج، فلــم يكــن 
أو  بـ"الحــرام"  الاســتعاضة  ســوى  أمامهــم 
التقليديــة  التدفئــة  وســائل  عــن  البطانيــة 
التــي باتــت شــبه معدومــة. هــذا المشــهد بــات 
مألوفــاً فــي معظــم بيــوت الســوريين عامــة 
والنازحيــن خاصــة. تجلــس العائلــة وقــد التــف 
كل فــرد منهــا ببطانيــة ســميكة يســحبها وراءه 
كيفمــا تحــرك، وبالــكاد يظهــر مــن تحتهــا جــزء 
ــدو الغرفــة كمجموعــة  ــه، فتب مــن وجهــه وعيني
مــن التكتــلات البشــرية المغطــاة ببطانيــات 
مختلفــة الألــوان والأحجــام. "عندكــن مــازوت؟... 
لاء... لكــن علــى شــو عــم تتدفــوا؟... تحــت 
تســمعها  العبــارة  هــذه  واللــه"،  الحرامــات 
ــح  ــد أن أصب ــاس، بع ــوارات الن ــم ح ــي معظ ف
عــن  أهميــة  يقــل  لا  المــازوت  عــن  الســؤال 
ــات"  ــة والأولاد. "صوبي ــى الصح ــان عل الاطمئن
ــي  ــا ف ــتخداماَ هن ــر اس ــهر والأكث ــازوت الأش الم
المنطقــة لــم تعــد تتواجــد كمــا قبــل فــي 
ــذا  ــازوت ه ــلاء الم ــبب غ ــوريين، بس ــوت الس بي
ــان  ــكار اللج ــد احت ــة بع ــد، وخاص ــاً إن وج طبع
الشــعبية لــه وبيعــه بأســعار مضاعفــة تتــراوح 
بيــن 3000 و 4000 ليــرة، فــي حيــن يبلــغ ســعر 
ــع  ــرة ســورية، م ــه 1500 لي ــر النظامــي من الليت
تواصــل انقطــاع التيــار الكهربائــي الــذي يمتــد 
يوميــاً إلــى أكثــر مــن 18 ســاعة مــن أصــل 
ــدوره أي  ــي ب ــا يلغ ــوم، مم ــي الي ــاعة ف 24 س

وســائل تدفئــة أخــرى تعتمــد علــى الكهربــاء، 
ــن  ــب م ــار الحط ــعر قنط ــاع س ــب ارتف ــى جان إل
6000 إلــى 22000 ليــرة ســورية، وصعوبــة 
ــت  ــي تح ــي الزبدان ــن أراض ــه م ــول علي الحص
ــرقة  ــرة س ــع ظاه ــص، م ــف والقن ــر القص خط
الحطــب وقطــع الأشــجار فــي الأراضــي التــي لا 
يســتطيع أصحابهــا الوصــول إليهــا. يصــف أبــو 
محمــد بمــرارة حقلــه الــذي احترقــت منــه بعــض 
أشــجاره نتيجــة القصــف، أمــا مــا تبقــى منهــا 
ــي  ــيدي يل ــا س ــك ي ــرقتها: "ل ــا وس ــم قطعه ت
قطــع الشــجر اليابــس اللــه يســامحه... بس شــجر 
متــل الحــور والجــوز عمرهــم ســنين مــو حــرام؟!"، 
أمــا أبــو خالــد فيحــاول جاهــداً الحصــول علــى 
حطــب "الجــوز" كونــه يحتــرق بشــكل أبطــأ مــن 
باقــي أنــواع الأشــجار وبالتالــي يــدوم أكثــر، 
وتــروي أم خليــل كيــف اســتولى عناصــر الحاجــز 
ــس،  ــق الأنف ــه بش ــذي أحضرت ــب ال ــى الحط عل
ــت  ــي كان ــأس" الت ــادرة "الف ــم مص ــد أن ت بع
معهــا بحجــة أنهــا "ســلاح" أبيــض...!.  إحــدى 
الحيــل كانــت تحويــل "صوبيــات" المــازوت 
ــدو  ــا تب ــاز، ولكنه ــى الغ ــد عل ــرى تعتم ــى أخ إل
ــدأ  ــي ب ــاز الت ــة الغ ــع أزم ــدة م ــر مفي ــاً غي أيض
شــبحها يبــدو أوضــح يومــاً بعــد يــوم. "كهربــا 
ــي...  ــا ف ــاز م ــي... غ ــا ف ــازوت م ــي... م ــا ف م
ــي  ــارة الت ــي العب ــه".... ه ــا برحمت ــه يدفين الل
ــه  ــى الل ــون إل ــم يتضرع ــوريون وه ــا الس يردده
ــاً عليهــم، كــي  أن يجعــل شــتاءهم هــذا خفيف
لا تتضاعــف معاناتهــم هــم وســكان المخيمــات 
البائســة الذيــن يقبعــون تحــت ســقف لا يقــي 
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   قــرر النظــام تصعيــد العمليــات فــي مدينــة 
دام  حصــار  بعــد  دمشــق  ريــف  فــي  مضايــا 
ــار  ــاع التي ــل انقط ــع تواص ــهرين، م ــن ش ــر م أكث
الكهربائــي وصعوبــة الحصــول علــى المــازوت 

وغيرهــا مــن وســائل التدفئــة.
وصلــت تلــك الأخبــار إلــى ســكان البلــدة والنازحين 
الموجوديــن فيهــا، وتحــت شــعار "نعــم للتهدئــة" 
خــرج الأهالــي فــي مظاهــرة هتفــوا فيهــا: "لا 
للتدميــر.... لا للخــراب"، تلتهــا عــدة مظاهــرات 
أخــرى. طلــب النظــام مــن الأهالــي إخــراج مــن 
ــة  ــاء كاف ــدة، وإخف ــن البل ــلحين" م ــماهم "المس أس
المظاهــر المســلحة فيهــا. وبالفعــل بــدأت عمليــة 
تأميــن ممــرات آمنــة مــن أجــل خــروج هــؤلاء 
"المســلحين" مــن قبــل أهالــي البلــدة. إلا أن النظــام 
ــن،  ــراج المدنيي ــاعة لإخ ــة 72 س ــن مهل ــن ع أعل
ســكانها  مــن  نســمة   18000 عددهــم  البالــغ 
 9000 يقــارب  مــا  إلــى  بالإضافــة  الأصلييــن 
ــام.  ــمّ الاقتح ــن ث ــازح، والاســتعداد للقصــف وم ن
ــوم الجمعــة 6 / 12 / 13 ســقط أربعــة شــهداء  ي
ــتهدف  ــذي اس ــف ال ــة القص ــن نتيج ــن المدنيي م

وســط البلــدة، هــم: الطفــل محمــد نــور الديــن 
حبــش، هــدى عدنــان عــز الديــن، المدّرســة ســميرة 
درويــش، وطفلــة حســن عــوض التــي لــم تتجــاوز 
ــر  ــى دمــار كبي ــة أشــهر بعــد. بالإضافــة إل الثماني
فــي المبانــي وأضــرار ماديــة واحتــراق بعــض 
ــا قــرر عناصــر الجيــش الحــر  المحــال التجاريــة. هن
ــروا  ــة، فحاص ــذه الحمل ــدي له ــا التص ــي مضاي ف
ثــلاث حواجــز ترافقــت مــع اشــتباكات عنيفــة 
ــا  ــة م ــلحة الثقيل ــات والأس ــام بالرشاش ــع النظ م
أدى إلــى قطــع الطريــق العــام وشــل الحركــة فيــه. 

اســتمر القصــف لمــدة أربعــة أيــام متواصلــة، ثــم 
ــار  ــلاق الن ــف إط ــل وق ــن أج ــة م ــن هدن ــن ع أعل
مؤقتــاً، مــع عــودة متقطعــة للكهربــاء والانترنــت 
فــي ظــل تواصــل الحصــار. النظــام يطلــب تســليم 
أســلحة وذخائــر كتائــب الجيــش الحــر فــي البلــدة، 
والأهالــي ومــن أجــل الحفــاظ علــى ســلامتهم 
ــار  ــن الدم ــدة م ــاذ البل ــن أولًا وإنق ــلامة النازحي وس
ثانيــاً؛ عرضــوا تحمــل عــبء ثمــن الســلاح مــن 
أجــل أن يتــم اتفــاق وقــف إطــلاق النــار مــع 

ــم. ــكل دائ ــام بش النظ

تقارير

ندى الربيع | الزبداني

تحت شعار "نعم للتهدئة" أهالي مضايا يحاولون عقد اتفاق مع النظام

   تــزداد معانــاة أهالــي الزبدانــي مــع قــدوم 
ــول  ــة الحص ــارس وصعوب ــرد الق ــن الب ــتاء، م الش
علــى وســائل التدفئــة، كالمــازوت الــذي يلــزم 
للحصــول عليــه الانتظــار مــدة 15 يومــاً علــى 
ــك  ــى ذل ــل عل ــن دورك تحص ــل أن يحي ــل قب الأق
ــن  ــي اليومي ــي ف ــاة الأهال ــت معان ــز. تضاعف الكن
الماضييــن مــع قــدوم عاصفــة الآســكا، ممــا زاد مــن 
ــزكام  ــح وال ــرد والرش ــزلات الب ــة بن ــالات الإصاب ح
بســبب البــرد وخاصــة عنــد الأطفــال والرضــع، فــلا 
ــامهم  ــي أجس ــيء يق ــن ش ــا م ــداوي، وم ــب ي طبي
ــا  ــف. أم ــار القذائ ــماء ون ــرد الس ــن ب ــرة م الصغي

الخبــز فلمــن اســتطاع إليــه ســبيلًا، فحتــى يحصــل 
ــع  ــه أن يقط ــز فعلي ــن الخب ــه م ــى قوت ــرد عل الف
ــث  ــودان حي ــى بل ــل إل ــاً ليص ــم تقريب ــيرة 5ك مس
الفــرن الوحيــد الــذي يخــدّم المنطقــة، ويــزداد الأمــر 
ســوءاً عندمــا لا تســتطيع الســيارات المســير بســبب 
ــد  ــاً. فتعم ــن أيض ــدام البنزي ــبب انع ــوج وبس الثل
الأم إلــى اصطحــاب الأطفــال حتــى يحصلــوا علــى 
أكــب عــدد ممكــن مــن ربطــات الخبــز، التــي تحــوي 
الواحــدة منهــا علــى 12 رغيفــاً بســعر 75 ليــرة من 
ــرة فــي المحــال التجاريــة.   الفــرن، وبســعر 150 لي
ــر  ــذ أكث ــن أخ ــز م ــم الحاج ــم يمنعه ــدى عودته ول
مــن ربطــة ويصــادر مــا لديهــم. أمــا الخضــار 
والفواكــه فتتضاعــف أســعارها حتــى ثــلات أو 
ــة،  ــى المدين أربــع مــرات، بســبب منــع دخولهــا إل
ــو الأرز  ــرة، وكيل ــغ ســعر البنــدورة 150لي حيــث يبل
300 ليــرة مــن النــوع المتوســط، وســعر كيلــو 
البرغــل 450 ليــرة، وزيــت الــذرة 400ليــرة هــذا إن 
وجــد، بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن المــواد الغذائيــة 
التــي إن وجــدت فــلا يســتطيع أحــد شــراءها 

ــك هــي  ــردي. تل بســبب الوضــع الاقتصــادي المت
حــال أهالــي الزبدانــي فــي بدايــة فصــل الشــتاء 
حيــث لا غــذاء ولا دواء، فقــط قصف وبــرد وصقيع. 
"أم حســن" ربــة أســرة مكونــة مــن ســتة أشــخاص 
تتحــدث عــن مــرض ابنهــا الــذي لا تجــد له الــدواء، 
ــاة ابنتهــا ذات الســبع ســنوات بســبب  ــع معان م
مــرض ســرطان الــدم وعجزهــا عــن شــراء الجرعــات 
ــكاء: "  ــش بالب ــي تجه ــت وه ــا، قال ــة له الدوائي
إلــك اللــه يــا ابنتــي". وتحــدث "عصــام" الــذي نــزح 
إلــى منطقــة "حاليــا" مــع عائلتــه، أن راتبــه الــذي لا 
يتعــدى 16000 ليــرة لا يكفيــه لشــراء مــازوت ولا 
حطــب، فهــو يعيــل أســرته وأســرة أخيــه المعتقــل 
ــه  ــن جهت ــي م ــس المحل ــام. المجل ــو الع ــذ نح من
لا يســتطيع تأميــن المــواد الغذائيــة والإغاثيــة 
لقلــة  العصيبــة  الظــروف  للأهالــي فــي هــذه 
ــرائها،  ــواد أو ش ــل الم ــة توصي ــن وصعوب المتبرعي
ــب  ــادة الكتائ ــل مســاعيه هــو وق ــن يكم فــي حي
مــن أجــل هدنــة ووقــف إطــلاق نــار يســمح بدخــول 

ــة. ــود التدفئ ــة ووق ــة والطبي ــواد الغذائي الم

الزبداني تحت الثلج والنار
ناريمان علي | أوكسجين



6العدد )88( السنة الثانية - الجمعة 13\12\2013 

   لا يمكــن لعاقــل تبريــر الطائفيّــة واستســاغتها، 
الطائفيــة  أذاقتنــا  وقاتــل.  خطيــر  شــر  فهــي 
ــل  ــن طوي ــنا لزم ــان، وعايش ــروب وطغي ــلات ح وي
المحــن والشــدائد. حــاول المتربصــون بشــعبنا 
عرقلــة نهضــة الأمــة وتمزيــق المجتمعــات بحقــد 
العقــل الطائفــي. وللأســف لــم يتصــد الإعــلام 
وهيئــات حقــوق الإنســان علــى مــدى عقــود بقــوة 
وجديــة، للممارســات الطائفيــة الاســتبدادية التــي 
ــدأ الشــعب  ــا ب ــة. لكــن، عندم اســتخدمتها الأنظم
ظلامــي  بفكــر  مســعاه  تفجيــر  أرادوا  ثورتــه، 
ــي  ــب، لك ــن والمذه ــاب الدي ــت ثي ــري تح وعنص
يعرقلــوا نمــو مشــروع شــعبي ناهــض يحمــل 
ــاً  ــاً معادي ــياً عقائدي ــراً سياس ــور فك ــة، ويبل الحري
ــة  ــن بورق ــم، عابثي ــفتهم ومصالحه ــم ولفلس له
إرهــاب الثــورة وطائفيتهــا. وخوفــاً مــن أن تخــرج 
الثــورة عليهــم، بــادروا لصناعــة معارضــة سياســية 
قاصــرة، قائمــة علــى أســس طائفيــة وإثنيــة  
ومناطقيــة، واخترقــوا الثــورة بمجموعــات مختلفــة، 
ــرى  ــتخبارات دول أخ ــام واس ــتخبارات النظ ــن اس م
لهــا مصلحــة فــي اســتغلال الصــراع الســوري، 
الدينيــة  الكهنوتيــة  علــى  بعضهــا  يتغــذّى 
ــة الثــأر والحقــد علــى ممارســات  انطلاقــاً مــن حال

ــرم. ــام المج النظ
بشراســة  شرســة،  تغييــر  حالــة  الثــورة    
ــا.  ــا وواقعه ــي طريقه ــة ف ــات الفظيع المتناقض
ــا  ــة. م ــة، ولا تأمــلات طاغوري ــات أفلاطوني لا مثالي
ــال  ــال والارتج ــس الانفع ــة ولي ــو الرؤي ــا ه يلزمه
ــوار  ــوف الث ــد صف ــة لتوحي ــي بحاج ــار. ه والاتّج
والمعارضيــن فــي مشــروع شــعب، لا مشــروعات 
أن  غيــر  متناحــرة.  ضيقــة  ومذهبيــة  حزبيــة 
ممارســات سياســية وإعلاميــة واســتخباراتية لبعض 

ــة  ــت بالمعارض ــة؛ لعب ــة والدولي ــات الداخلي الجه
وبصفــوف المقاتليــن، وراحــت تقــوي المتناحريــن 
ــاً وعقائديــاً وسياســياً ، لكــي تمنهــج عمــلًا  مذهبي
منظّمــاً لتفكيــك الثــورة؛ فتســاعد الأقليــات هنــا؛ 
ــم  ــم تدع ــب، ث ــك الكتائ ــع وتل ــك التجم ــي ذل ف
ــة  ــن الحداث ــة ع ــة مغيب ــات متطرف ــاك؛ جماع هن
ــبقاً  ــدّة مس ــة مع ــر مرتزق ــدّن، وتنش ــع والتم والواق
ــل  ــا حص ــبيهاً بم ــاداً ش ــي الأرض فس ــث ف لتعي
فــي دول أخــرى، اعتمــاداً علــى رؤيــة تفتيتيــة 
ــى  ــل عل ــع، وتعم ــة للتركي ــال والحماي تســتغل الم
ــار  ــي إط ــوار ف ــورة والث ــة للث ــورة قبيح ــيخ ص ترس
نمطيــة الإرهــاب والطائفيــة. لــم يســتفد مــن 
ــة  ــه العنصري ــدي وعصابت ــتبداد الأس ــم الاس حك
العالميّــة  السياســة  أنظمــة  مــن  المدعومــة 
ســاندت  سياســية،  أقليــة  ســوى  الاســتعمارية 
الاســتبداد وصــارت جــزءاً منــه، أوجــدت مــع الزمــن 
إرثــاً فكريــاً عنصريــاً طبقيــاً، وبنــت عصابــات 
قتــال طائفيــة وعنصريــة، كانــت تتصــدر الأزمــات 
بيــن الحيــن والآخــر، علــى مــرأى العالــم كلــه فــي 
شــرقه وغربــه، لتقــوم بتقديــم خدمــات سياســية 
ــة والتســلط المرتبطــة بهــا  ــة لمراكــز الهيمن عالمي
وبمشــاريعها. الورقــة الطائفيــة والمذهبيــة كانــت 
الــدول  ضــد  المســتعملة  الأســلحة  مــن  جــزءاً 
والتجهيــل  التجويــع  مثــل  مثلهــا  المغلوبــة، 

يمكــن  ولا  والعــدوان.  والاحتــلال  والاضطهــاد 
ــلمين  ــرب والمس ــد الع ــاب ض ــرب الإره ــير ح تفس
ــع  ــارج الذرائ ــرب خ ــكا والغ ــة أمري ــة سياس برعاي
الدينيــة لأبعــاد سياســية. ألــم تكــن النتيجــة تدمير 
العــراق بحــرب عنيفــة طاحنــة واحتلالــه، وتأســيس 
اقتتــال طائفــي وعرقــي، وإتاحــة المجــال واســعاً 
لسياســة إيــران العنصريــة بالاتفــاق مــع حلفائهــا 
العنصرييــن للاســتمرار فــي معركــة تدميــر العــراق 
ــل  ــوريا لقت ــى س ــور إل ــم العب ــن، ث ــس الفت وتكري
أبنــاء الشــعب الســوري مــن المدنييــن والثــوار 
بالتعــاون مــع حليفهــا المصطنــع حــزب اللــه، 
ــع  ــكاب أبش ــلمين وارت ــوريين والمس ــة الس ومحارب
لإحــكام  الدينيــة،  المقدســات  باســم  المجــازر 
الســيطرة علــى الأرض العربيــة كلهــا وفرســنتها؟. 
لــم يعــد غائبــاً عــن الوعــي أن الــذي احتضــن 
كل حــركات التفكيــر التكفيــري، ورسّــخ الصــور 
النمطيــة لرجــال القاعــدة فــي محاربــة الشــيوعيين 
أولًا، ثــم النهضوييــن العــرب والمســلمين؛ هــو 
ــة  ــتعمارية، وسياس ــرب الاس ــكا والغ ــة أمري سياس
دويــلات العنصريــة وأنظمــة الرجعيــة العربيــة 
ــاريع  ــه بمش ــك كل ــط ذل ــا. ويرتب ــة معه المتحالف
الطائفــي،  الفكــر  لتكريــس  ممنهجــة  دوليــة 
ومحاربــة  العصبيــات،  ونشــر  الدولــة  وتفكيــك 
المشــاريع الإســلامية السياســية غيــر الســلمية، 

ملف سياسي

د. سماح هدايا | أوكسجين
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ملف سياسي
مســتغلة ظــرف الواقــع المتخلــف لأمتنــا. صحيــح 
ــارب  ــا تج ــت به ــيمة وقع ــاء جس ــاك أخط أن هن
الأحــزاب الإســلامية، لكنهــا مثــل بقيــة الأحــزاب 
الأخــرى القوميــة واليســارية؛ فشــلت فــي التجســيد 
ــل النهضــوي الواقعــي،  الديمقراطــي وفــي التمثي
ــيرة  ــخ، وأس ــدي الراس ــر العقائ ــيرة الفك ــت أس وظل
ولاءات دوليــة خطيــرة تعبــث بهــا. ويحضــر قويــاً 
ــل  ــة، ويحم ــية والفكري ــات السياس ــروع الأقلي مش
مدلــولات خطيــرة علــى كيــان الأمــة، تصنعــه 
ــوف  ــوان الخ ــت عن ــة تح ــدول المهيمن ــح ال مصال
مــن الإســلام الإرهابــي الظلامــي، والخــوف مــن 
التعصــب القومــي العربــي، منعــاً لتفعيــل دور 
مشــروع  بنــاء  فــي  واقعيــاً  والإســلام  العروبــة 
مدنــي ديمقراطــي حضــاري للأمــة، وهمــا فــي 
الأصــل جوهــر ثقافــة هــذه الأمــة، التــي أوجــدت 
عبــر القــرون الطويلــة حضــارة زاهيــة، قبــل أن 
يجــري تفتيتهــا وتقزيمهــا بالاســتبداد والغــزو 
والاحتــلال والجهــل وهيمنــة الدخيــل، واعتبــار 
العــرب المســلمين أعــداء الحضــارة والإنســانية. 
إن أنظمــة الاســتبداد كلهــا، ومنظومــة الإســلام 
الرجعــي الاســتبدادي الداعــم للأنظمــة المســتبدة، 
وكل مؤسســات الكهنــوت الدينــي المتحالفــة مــع 
التســلط مــن ألــد أعــداء الحضــارة والإنســانية 
ــة الإســلاميين  ــي محارب ــة. وبالتال ــة والعدال والحري
ــم  ــل بتقدي ــن الح ــل. يكم ــس الح ــم لي وإقصاؤه
فكــرة عمــل أوليــة طارئــة، ومقترحــات قريبــة 
ــة،  ــرة جوهري ــاكل كثي ــول مش ــد لحل ــدة الأم وبعي

نمــوذج  لتقديــم  والتخلــف  القصــور  وتجــاوز 
واقعــي صــادق ملبــي للاحتياجــات الإنســانية 
الكثيــرة، والاعتــراف بحريــة المعتقــد وضبطــه 
بالقانــون؛ وإلا فالبديــل الشــعبي القطعــي هــو 
الميــل مــع الذيــن يداعبــون بالديــن والمذهــب 
الغرائــز والعواطــف، مــن أجــل الهيمنــة والاســتئثار 
تحــت  مــن  الســجادة  تنســحب  الآن  بالســلطة. 
لصالــح  السياســية  الســورية  المعارضــة  أقــدام 
ــى الأرض.  الجبهــات الإســلامية مــن المقاتليــن عل
والمشــكلة مردهــا إلــى عجــز الائتــلاف والمعارضــة 
ــن  ــلاميين الفاعلي ــتقطاب الإس ــن اس ــية ع السياس
علــى الأرض، وعــن مواكبــة احتياجــات الواقــع، 

ــوز  ــع رم ــف م ــاء أو التحال ــى الإقص ــؤوا إل ــذا لج ل
تقليديــة إســلامية شــبيهة بعقليتهــم الفوقيــة 
الســورية  الثــورة  والتحاصصيــة.  والاســتئثارية 
الإســلامية؛  الأغلبيــة  واقعيــاً  حضنتهــا  التــي 
ــم السياســي والفكــري  خرجــت فــي مواجهــة الظل
ــة  ــة التاريخي ــه بالمصادف ــذي مثّل ــي ال والاجتماع
الحكــم السياســي الاســتبدادي لطائفــة، مصــرة 
والوطنيــة  الإنســانية  حقوقهــا  نيــل  علــى 
كأغلبيــة مضطهــدة  فقــط  ليــس  والأخلاقيــة، 
ومظلومــة ومذلولــة، بــل كمشــروع وطنــي وشــعبي 
الســورية  الثــورة  ليســت  وإنســاني.   وتاريخــي 
التــي يلبســونها الإرهــاب والظلاميــة، لكــي يجــري 
ســحقها شــعبياً وعربيــاً وعالميــاً؛ علــى صــراع مــع 
ــة  ــن تكــون ألعوب ــن، ول ــراد ومواطني ــن كأف العلويي
بيــد أحــزاب القاعــدة والتكفيرييــن يحركونهــا 
المســيحيين فــي  كمــا يريــدون. وليســت ضــد 
وتقوقعــوا  جلّهــم  تقاعــس  وإن  حتــى  الوطــن 
فــي مســتحاثة خــوف. هــي ثــورة الشــعب وثــورة 
وتدنيســها  تلويثهــا  حاولــوا  مهمــا  ضميــره، 
ســتظل ثــورة ضــد التســلط والإرهــاب والاســتبداد 
ــذي  ــوي العنصــري ال ــر الأقل ــان، وضــد الفك والطغي
أثبتــت مجريــات الأحــداث مــدى ضحالــة مواقفــه 
الوطنيــة وهــول خِســته. ولــن تكــون إلا ثــورة مــن 
أجــل الحريــة والعــدل والكرامــة. اتهــام ثــورة 
الشــعب الســوري بالإرهــاب لــن يوقفهــا، ستســتمر 
الثــورة وستحاســب الذيــن كانــت حســاباتهم غيــر 

ــة. ــر منصف ــة وغي ــر أخلاقي ــة وغي وطني
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   ســورية هــي رابــع أســوء بلــد عربــي يمكــن أن تعيــش فيــه المــرأة، حســب 
اســتطلاع أجرتــه مؤسســة "تومســون رويتــرز" الخيريــة بشــأن حقــوق المــرأة 
فــي الــدول العربيــة, و الــذي صــدر عقــب ثــورات الربيــع العربــي. هــذا 
الاســتطلاع الــذي شــمل 336 خبيــراً فــي شــؤون المــرأة اختارتهــم المؤسســة, 
ــرأة، الحقــوق  ــة، العنــف ضــد الم ــى الأمــور التالي ــدول يعتمــد عل وكان فــرز ال
الإنجابيــة، معاملــة المــرأة داخل الأســرة، ودور المــرأة في السياســة و الاقتصاد، 
حيــث جــاءت مصــر كأول أســوء بلــد عربــي ثــم العــراق فالســعودية ثم ســوريا. 
ونحــن كمــا فــي العــادة فــي بلــدان العالــم الثالــث؛ تعودنــا أن نقبل مــا تقوله 
ــا أن هــذه  ــل النقــاش، لاعتقادن ــزل لا يقب ــة وأنــه كلام من المؤسســات الغربي
ــذا  ــي ه ــن ف ــة, و لك ــة الكافي ــة والحيادي ــرة العلمي ــك الخب ــات تمتل المؤسس
الموضــوع قــررت أن أطــرح رأيــي الشــخصي فــي هــذا الترتيــب مــع احترامــي 
لمؤسســة تومســون، فأنــا شــخصياً لا يمكــن أن أفهــم كيــف تــم هــذا الترتيــب 
فــي هــذه الدراســة, ولا أعلــم دقــة المعاييــر التــي اتبعتهــا المؤسســة، و لكنــي 
ــي أن أســأل هــل زار  ــة هــذه الدراســة ونتائجهــا, ويحــق ل أشــكك فــي جدي
خبــراء هــذه المؤسســة ســورية فــي الفتــرة الأخيــرة, أم اعتمــدوا فقــط علــى 
تقاريــر إعلاميــة, كمــا يحــق لــي أن أســأل هــل ســمعت هــذه المؤسســة الأرقــام 
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس ــي، والمرص ــلاف الوطن ــن الائت ــادرة ع الص
ــف ضــد  ــي لمناهضــة العن ــوم العالم ــرور الي ــة، بمناســبة م الأســابيع الماضي
ــة فــي الثــورة الســورية, و  المــرأة، والتــي تضمنــت مــا يلــي: 40320 معتقل
10853 امــرأة قتلــت منهــن 24 تحــت التعذيــب، و 3614 طفلــة, أمــا عــدد 
النســاء اللاتــي نزحــن إلــى خــارج ســورية فيبلــغ حوالــي 1,1 مليــون، ناهيــك 
عــن عــدة ملاييــن فــي داخلهــا، وعــدد المغتصبــات فــي ســجون و أفــرع النظام 
850 مغتصبــة، دون ذكــر المئــات مــن الحــالات التــي لــم توثق بســبب الخوف 
ــف  ــى حــالات الاغتصــاب والعن ــة إل ــع المحافظــة، بالإضاف وطبيعــة المجتم
التــي اســتخدمها النظــام كوســيلة للضغــط علــى المعارضــة وأنصارهــا. كمــا 
ــراء المؤسســة عــن الأم التــي قتــل ولدهــا  يحــق لــي الســؤال، هــل ســمع خب
الأول فــي إحــدى المظاهــرات التــي خرجــت ضــد النظــام فــي حمــص، وقتــل 
أخــواه وهمــا يحــاولان إســعافه فــي نفــس المظاهــرة, ليتبعهــم الأخ الرابــع 
أثنــاء تشــييع إخوتــه, وليكمــل جيــش بشــار عملــه فــي اعتقــال الأخ الخامــس 
وتصفيتــه, تجــول هــذه الأم المســكينة فــي شــوارع حمــص وقــد فقــد عقلهــا 
بعــد ســماع نبــأ استشــهاد أولادهــا الخمســة, ولكــن حقــد بشــار وجنــوده لــم 
يرتــو بعــد مــن هــذه المــرأة, قــام النظــام بملاحقتهــا ومحاولــة اعتقالهــا، ممــا 
دفــع أهالــي المدينــة لتنظيــم جنــازة وهميــة لهــا كــي يعتقــد النظــام بأنهــا 
ماتــت و يكــف أذاه عنهــا بعــد أن ســلبها كل شــيء, أولادهــا الخمســة وعقلهــا 
ــراء تلــك الدراســة بتلــك الأم التــي فقــدت زوجهــا  ــم خب وحياتهــا. هــل عل
ــن  ــه للمصابي ــرع بدم ــص، ليتب ــي حم ــرة ف ــارع القاه ــور ش ــاول عب ــو يح وه
ــة  ــت كنازح ــف تنقل ــة, وكي ــي الخالدي ــى ح ــام عل ــوات النظ ــف ق ــي قص ف
ــا  ــر أكبرهم ــاوز عم ــم يتج ــن ل ــا اللذي ــة ولديه ــرى برفق ــى أخ ــة إل ــن مدين م
الخامســة, هــل شــعروا بعذابهــا وهــي تحــاول مصارعــة الأهــوال مــن قصــف 
وقنابــل وبــرد، ومواجهــة وحــوش البشــر مــن جنــود وأزلام بشــار، وتأميــن لقمــة 
تســد بهــا رمــق ولديهــا اللذيــن اختطفــا مــن قبــل شــبيحة النظــام ليكملــوا 

ــلا  ــري" ف ــب الحص ــة "زين ــا حكاي ــهيد. أم ــا الش ــن زوجه ــا وم ــم منه انتقامه
تختلــف كثيــراً، وهــي التــي تبيــن فيمــا بعــد أنهــا ليســت زينــب, و لكــن لا 
يهــم مــن تكــون و لا مــا اســمها, المهــم هــل رأوا لحمهــا المحــروق وجســدها 
الممــزق، و كيــف يعيــد النظــام جثــث غيرهــا مــن الفتيــات اللاتــي يختطفــن؟، 
هــل ســمعوا بقصــة العــروس "عبيــر" التــي استشــهد خطيبهــا قبــل زفافهــا 
بيــوم واحــد دهســاً تحــت جنازيــر دبابــات النظــام فــي بابــا عمــرو؟، و"أم ماهر 
جوريــة" التــي قتلهــا النظــام وهــي تبكــي علــى جثــة ولدهــا، لتستشــهد هــي 
وابنهــا الثانــي فــوق جســد ابنهــا الشــهيد فــي حــي الخالديــة فــي حمــص, 
هــل وصلهــم خبــر "أم جــودت" مــن الرســتن التــي اعتقــل كل أولادهــا أمــام 
عينيهــا، ولــم تســمع عنهــم خبــراً حتــى هــذا اليــوم، بعــد أن باتــت أمنيتهــا 
فقــط أن تعلــم أحيــاء هــم أم أمــوات!. فتيــات ســوريا حرمــن مــن التعليــم لأن 
مدارســهن وجامعاتهــن تحولــت إمــا إلــى ســجون وثكنــات أو إلــى ركام. هــل 
ســمع أولئــك الخبــراء بالقاصــرات الســوريات اللاتــي تزوجــن عجائــز أثريــاء من 
الخليــج كــي يتخلــص أهلهــن مــن عــبء إطعامهــن و حمايتهــن. هــل حــاول 
ــع  ــث تقب ــة حي ــات المظلم ــراديب الزنزان ــى س ــول إل ــون الدخ ــراء تومس خب
ــة الأســد. هــل ســمعوا عــن نســاء  ــب زباني المعتقــلات تحــت تنكــي وتعذي
حمــص المحاصــرة أو عــن نســاء غوطــة دمشــق اللاتــي جفــت أثداؤهــن بســبب 
نقــص الغــذاء, وهــن يعصرنهــا أمــلًا فــي خــروج بضــع قطــرات مــن الحليــب 
ــات  ــن النازح ــادي ملايي ــل رأوا  أي ــوت. ه ــن الم ــن م ــذ أطفاله ــاها تنق عس
وجلدهــن المتشــقق مــن بــرد الشــتاء فــي مخيمــات الغربــة، أو أجســاد نســاء 
وأمهــات الغوطــة وهــن يرتجفــن ويترنحــن مــن أثــر ســلاح المــوت الكيميائــي 
ــم  ــواء. ث ــد س ــى ح ــال عل ــاء والأطف ــال والنس ــى الرج ــار عل ــه بش ــذي أطلق ال
هــل حــاول خبــراء مؤسســة تومســون أن يضعــوا أنفســهم مــكان نســاء 
ــة  ــل العنقودي ــكود والقناب ــخ الس ــن صواري ــن م ــن ورعبه ــي خوفه ــورية ف س
ــى, أو  ــكاء آلاف الثكال ــراخ و ب ــمعوا ص ــل س ــار؟... ه ــات بش ــف دباب وقذائ
ــام  ــل نظ ــي ظ ــرأة ف ــش الم ــف تعي ــهدوا كي ــل ش ــات؟... ه ــن المغتصب أني
يدّعــي أنــه يحــارب الإرهــاب، وهــو فــي الحقيقــة يمــارس أعتــى أنــواع العنــف 
والإرهــاب ضــد النســاء والأطفــال؟... يحــق لــي أن أســأل، هــل ســمعوا؟... هــل 
تخيلــوا؟... هــل حاولــوا وضــع أنفســهم مكانهــن يــا تــرى؟... و هــل تعلمــون 
يــا أصدقائــي فــي مؤسســة تومســون  أنــي حتــى هــذه اللحظــة لا أســتطيع 
أن أذكــر الأســماء الحقيقــة لبعــض النســوة اللاتــي ذكرتهــن فــي هــذا التقريــر، 
خوفــاً مــن أن يطالهــن بطــش النظــام مــرة أخــرى؟!. ســادتي فــي مؤسســة 
ــد  ــه لا يوج ــم أن ــتطلاعكم أود أن أخبرك ــي لاس ــع احترام ــرز: م ــون رويت تومس
جحيــم أســوأ مــن ســوريا فــي ظــل نظــام الأســد يمكــن أن تعيــش فيــه المــرأة.

المرأة 
أم صلاح أحمد | أوكسجين

نساء سوريا على دروب الشوك
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   إنهــا أنصــاف المواقــف، وأنصــاف الحلــول، 
وأنصــاف الــرأي التــي كثيــراً مــا كانــت ســبباً فــي 
كل مــا وصلنــا إليــه، حتــى لــم يعــد لنــا مــن ســبيل 
ــن  ــار م ــر بح ــاه عب ــاً خضن ــل إلا طريق ــال أفض لح
ــف  ــاف المواق ــود أنص ــوم تع ــوع. الي ــدم والدم ال
ــا  ــاحة ثورتن ــى س ــر عل ــوات لتظه ــاف الخط وأنص
وتنذرنــا  انتصارنــا،  وتهــدد  فتقلــق مســيرتنا، 
وتنخــر  الشــهداء،  دمــاء  فيــه  تجلدنــا  بيــوم 
ــردين  ــن والمش ــن والمعتقلي ــات المعذبي ــا آه فين
ــا،  ــا، أو ترددنــا، أو تخاذلن والمحاصريــن لأننــا وقفن
أو قللنــا مــن قيمــة عملنــا فتركنــاه وتراجعنــا عنــه، 
وكل ذلــك بدعــاوى لا تختلــف فــي حقيقتهــا 
ــا  ــا زال يكرره ــي كان وم ــام الت ــاوى النظ ــن دع ع
ويرددهــا. فترانــا اليــوم نســكت عــن أخطــاء الثــوار 
بحجــة الحفــاظ علــى وحــدة الصــف وتكريــس 
ــا،  ــص بن ــر المترب ــدو الأكب ــة الع ــود لمواجه الجه
ــه  ــة: "الل ــت صيح ــل تح ــكل فع ــى ب ــا نرض وتران

أكبــر" حتــى ولــو كان صاحبهــا يعمــل ســيفه فــي 
رقابنــا، ويعمــد إلــى تكفيرنــا وهــدر دمائنــا، وذلــك 
ــن الســكوت  ــي يمك ــة الت ــوى الأخطــاء الفردي بدع
ــه  ــه هــذا وأمثال عنهــا مقابــل معنــى عظيــم يمثل
وهــو الجهــاد. وبتنــا نرضــى بآليــات عمــل فاشــلة 
ونتجــاوز عمــا نعاينــه مــن ســرقات أو غــشّ أو قطــع 
طريــق، بدعــوى قبــول الوضــع الراهــن لعــدم وجــود 
البديــل الأصلــح فــي الوقــت الحالــي، كمــا صرنــا 
ــورية،  ــا الس ــس هويتن ــات طم ــكل عملي ــل ب نقب
القائمــة علــى التنــوع والاختــلاف والتعايــش مــع 
كل حــر لــم يحمــل فــي وجهنــا الســلاح مــن أبنــاء 
وطننــا، بدعــوى حاجتنــا لمــن يواجــه عدونــا معنــا 
ــاء،  ــول الانتم ــة ومجه ــول الهوي ــا كان مجه مهم
والعطــاء  هــذا عــدا عــن اســتهانتنا بالإعانــة 
أمــام حجــم  عــدم جدواهــا  بذريعــة  والإغاثــة 
الحاجــة ومقدارهــا، أو لعــدم ثقتنــا بمن ســيوصلها 
ــا إن  ــا أنن ــد لن ــذي يؤك ــر ال ــا. الأم ــتحقين له للمس

ــون ذات  ــأن تك ــا ب ــنا فنلزمه ــى أنفس ــر عل ــم نث ل

رأي جــازم، وموقــف حاســم، وخطــوات ثابتــة تجــاه 

كل باطــل وكل أذى وكل شــر، إذ لــن يكــون لثورتنــا 

ــر  ــن ننتص ــاطة ل ــا ببس ــى لأنن ــام معن ــى النظ عل

المحتــل  النظــام، وإنمــا سنســتبدل  ولــو رحــل 

الأســدي بمحتــل آخــر نحــن مــن يثبــت لــه عرشــه 

ــه  ــن نهب ــن م ــا، ونح ــي أرضن ــذوره ف ــه ج ــد ل ويم

ــوف  ــه الج ــع ل ــا، ونوس ــه ظهورن ــد ب ــوط ليجل الس

ــا. ــه حقوقن ــأكل ب ــا وي ــه خيراتن ــذي يمتــص ب ال

إن لــم تكــن ثورتنــا علــى أنصــاف المواقــف، 

فــإن  الــرأي؛  وأنصــاف  الخطــوات،  وأنصــاف 

الهزيمــة ســتلحقنا، ولــن تجــد الحريــة طريقــاً إلينــا.

سهير أومري | أوكسجين

أيامك ثورتنا
ثورة على أنصاف المواقف

ــن تشــبع جوعــك،  ــةٍ ل ــن تــروي ظمــأك، ونصــف وجب    يقــول جبــران خليــل جبــران: " نصــف شــربةٍ ل
ــك نتيجــة، النصــف هــو لحظــة  عطــي ل

ُ
ــن ت ــى أيّ مــكان، ونصــف فكــرة ل ــك إل ــن يوصل نصــف طريــق ل

 إنســان، أنــت إنســانٌ وُجــدت كــي تعيــش الحيــاة، وليــس 
َ

عجــزك وأنــت لســت بعاجــز، لأنــك لســت نصــف
كــي تعيــش نصــف حيــاة".

رسالة من أطفال الزبداني..
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   لا يكفــي أن نقــرأ اليــوم الأســى والألــم علــى 
منفاهــم  فــي  الســوريين  و  الســوريات  وجــوه 
الجديــد داخــل الوطــن الســوري، أو فــي الــدول 
المجــاورة، وفــي أصقــاع الأرض؛ كــي نــرى الهــول 
مــن المجاعــة الممنهجــة داخــل الوطــن، والتــي هي 
ســلاح نظــام الأســد اليــوم، إلــى اســتمرار مسلســل 
التدميــر الشــامل للمــدن والبلــدات والقــرى والبــلاد، 
ــه  ــوق في ــل و تف ــه النظــام الأســدي ب ــر أتقن تدمي
علــى الإســرائيليين أنفســهم. لكــن صعوبــة زمننــا 
ــى فقــط فــي الواقــع الإنســاني الصعــب  لا تتجل
ــل  ــتبداد، ب ــية الاس ــه وحش ــذي صنعت ــم ال والمؤل
تظهــر بوضــوح أيضــاً فــي المســتويين السياســي 
و الثقافــي فــي الميــدان الســوري. ففــي السياســة، 
الحــل  لاحتمــالات  شــامل  انســداد  هنــاك 
ــي و الروســي  ــاه الإيران السياســي، النظــام و حليف
ــد  ــا تج ــة، بينم ــة الأرض المحروق ــلان سياس يواص
المعارضــات الســورية نفســها فــي العــراء الدولــي 
و الإقليمــي. أمــا فــي الثقافــة فــإن المســألة تبــدو 
ــس  ــي ينعك ــداد السياس ــداً، لأن الانس ــر تعقي أكث
بشــكل ســلبي علــى الثقافــة و علــى الخطــاب 
الأخلاقــي، بحيــث صــار مــن الضــروري العــودة إلــى 
ــي  ــريعة حموراب ــى ش ــة و إل ــات الأخلاقي البديهي
القديمــة جــداً... لا تقتــل ولا تســرق، كــي لا يجرفنــا 
ــل و المــوت.  ــى التحل الســيل الحطامــي الســائد إل
ــة  ــق الأزم ــف عم ــي يكش ــتوى الثقاف ــر أن المس غي
الأخلاقيــة التــي تعيشــها ثقافتنــا فــي مواكبتهــا 
للألــم الســوري الكبيــر، إذ يبــدو اليــوم و كأن أجهــزة 
النظــام و حلفائــه قــد نجحــت فــي تصويــر الوضع 
ــتبدادين:  ــن اس ــار بي ــه خي ــى أن ــورية عل ــي س ف
إمــا النظــام الــذي يدّعــي علمانيــة طائفيــة 
مقيتــة و المتحالــف مــع أصوليــة الملالــي، و إمــا 
"التيــارات المتطرفــة" كالقاعــدة، إلــى آخــر مــا 
ــع  ــكك المجتم ــه تف ــن أن ينتج ــه و يمك أنتج
ــه. إن  ــره و أرياف ــر حواض ــر تدمي ــوري عب الس
ــي  ــل المؤامرات ــز التحلي ــي دهلي ــول ف الدخ
يجــد مــا يدعمــه فــي قيــام النظــام بإطــلاق 
التكفيرييــن مــن ســجونه، و هــو الــذي 

ســبق لــه و أن اســتخدمهم فــي العــراق، حتــى 
فــي حكايــة ‘الهــرب’ الكبيــر مــن أبــو غريــب الــذي 
ــي  ــب ف ــي يص ــراق ك ــي الع ــدة ف ــه القاع نظمت

ــم  ــذي يحك ــوة ال ــزب الدع ــام ح ــوريا. و دور نظ س
ــه،  ــن قمقم ــش م ــلاق الوح ــي إط ــوم ف ــراق الي الع
فهــذه قــراءة قــد تكــون صائبــة، لأن لهــا ســابقة 
‘فتــح الإســلام’ فــي لبنــان الموجــود والمدعــوم 
ــر  ــى تدمي ــذي أّدى إل ــد وال ــام الأس ــن نظ ــلًا م أص
مخيــم نهــر البــارد فــي شــمالي لبنــان. و كــي نكــون 
واضحيــن منــذ البدايــة، فأنــا لا أســعى إلــى إدانــة 
ــن  ــرب الذي ــوريين و الع ــن الس ــن المثقفي ــد م أح
ــة  ــة الثقاف ــن علاق ــد م ــخ مدي ــاء لتاري ــوا أوفي كان
بالســلطة الاســتبدادية، لأن الموضــوع أكثــر أهميــة 
مــن لغــو حــول الموقــف الثقافــي إلــى أحــد مطايــا 
الاســتبداد. لكــن مــا يؤرقنــي فعــلًا هــو كيــف نبلــور 
ــى  ــى عل ــكل يتعال ــاً بش ــاً – أخلاقي ــا ثقافي موقف
ــائد؟، و  ــي الس ــاب الطائف الخط

ــرى التــي قدمهــا  ــات الكب يكــون مخلصــاً للتضحي
ــق  ــل. الح ــوريا البط ــعب س ــا ش ــزال يقدمه و لا ي
يقــال أننــا لــم نعــد نهتــم بخطــاب يســاري 
خشــبي يلجــأ إلــى خطــاب ممانــع دفعــه فــي 
الماضــي إلــى تأييــد ســفاح مثــل "ميلوســوفيتش"، 
و يدفعــه اليــوم إلــى تغطيــة جرائــم بشــار الأســد و 
رجــال بطانتــه، فالمســألة لا علاقــة لهــا بمقاومــة 
الإمبرياليــة الأمريكيــة لا مــن قريــب أو مــن بعيــد، 
كمــا أنهــا لا علاقــة لهــا بالعدالــة الاجتماعيــة 
التــي قــام الأســد بمحوهــا مــن أجــل خدمــة 
ــن  ــألة م ــدأ المس ــه. تب ــة لدي ــمالية المتوحش الرأس
التزامنــا الأخلاقــي أمــام التضحيــات الهائلــة التي 
قدمهــا و يقدمهــا الشــعب الســوري، و أن لا ننســى 
لحظــة أن الانتفاضــة الشــعبية الســورية مشــروعة 
و ضروريــة و عادلــة، و أن شــعار الحريــة و الكرامــة 
الــذي قضــى دفاعــاً عنــه عشــرات ألــوف الشــهداء، 
هــو شــعار الحــق الــذي لا يســتطيع أي باطــل 
ــق  ــذا الح ــق ه ــن ح ــدأ، و م ــا نب ــن هن ــه. م حجب
ــة و  ــة الدولي ــات السياس ــينا منعطف ــا ألا تنس علين
صعوبــة الأيــام فــي ســورية أن الحريــة و مقاومــة 
الاســتبداد هــي أســاس كل أخــلاق و كل سياســة. 
ــب أن  ــة يج ــة المعارض ــام و لا أزم ــية النظ لا وحش
ــا مــع حريــة الســوريين مهمــا جــرى، و  تنســينا أنن
ــي أن  ــان ف ــق الإنس ــى ح ــو عل ــاب يعل أن لا خط

ــون إنســاناً. يك

رأي

محمد الصفدي  |  أوكسجين

الأيام السوداء في الوطن
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   مــا يجــري فــي ســوريا ليســت حربــا أهليــة كمــا 
تصورهــا  أن  تريــد  كمــا  أو  البعــض..  يتصورهــا 
دول الغــرب. أو كمــا يفعــل نظــام الأســد و حلفائــه 
ــى أنهــا ضــد إرهابييــن  عندمــا يصــوّرون حربهــم عل
تكفيرييــن، مــع إلصــاق هــذه التهمــة بالســنّة عمومــا، 
أساســها  مــن  الحقــة  الســورية  الثــورة  اعتبــار  و 
حركــة طائفيــة موجّهــة ضــد نظــام علــوي. حيــث أن 
ــز علــى 

ّ
خطــاب النظــام الإعلامــي منــذ البدايــة يرك

الطابــع الطائفــي للصــراع، لنفــي الطابــع الوطنــي عــن 
ــالِ هــذا النظــام جديــا حتــى بفئــات  ــم يب الثــورة، و ل
مــن مؤيديــه ضمــن الطائفــة الســنّية ليمنــح لنفســه 
بعــداً وطنيــا، لكنــه علــى الصعيــد الرســمي ينفــي ذلــك 
ليحافــظ علــى ادّعائــه بأحقيتــه بحكــم البــلاد مــن دون 

منــازع أو شــريك.
   لكــن المعارضــة الســورية و المنخرطــون فــي 
ــه  ــا يروّج ــكار م ــى إن ــعون إل ــورة، يس ــوف الث صف
النظــام عــن طائفيــة الثــورة، و رفُعــت مــن دون 
بالوحــدة  تتغنــى  شــعارات  و  لافتــات  جــدوى 
الوطنيــة. غيــر أن الوحــدة الوطنيــة لــم تتحقــق 
فعــلًا و لــم تســرْ فــي هــذا الاتجــاه، و يمكــن 
وصــف الانقســامات إزاء الثــورة بأنهــا انقســامات 
ــي  ــة ف ــت مبني ــا بقي ــا أنه ــخة، بم ــة راس مجتمعي
أغلبهــا علــى نــوازع الشــك بيــن مكونــات المجتمــع 
ــع أن  ــث لا يُتوق ــة. حي ــة أو الإثني ــوري المذهبي الس
يتخلــى النــاس عــن ولاءاتهــم الطائفيــة أو العرقيــة 
ــم  ــي يندغ ــاء السياس ــث أن الانتم ــهولة، و حي بس
ــاً أن  ــاً أيض ــس متوقع ــى، فلي ــة الأول ــي العصبي ف
يتغيــر المــزاج السياســي مــع المتغيــرات و الظــروف. 
ــرة جــداً  هــذا يســهّل فهــم اســتيعاب شــرائح كبي
مــن المصطفّيــن مــع النظــام لجرائــم الإبــادة التــي 
يرتكبهــا، فهــي جرائــم تقــع فــي حــقّ الآخــر 
ــب. ــياً فحس ــاً لا سياس ــاً و هوياتي ــف جوهري المختل
    فــي الحالــة الســورية المركبــة يكــون مــن الصعــب 
نفــي الطابــع الطائفــي أو الإثنــي عــن الصــراع، لأن 
ــم ينتظــم  المجتمــع الســوري طــوال حكــم البعــث ل
و  حديثــة،  مجتمعيــة  و  سياســية  أســس  علــى 
ــذي  ــاج ال ــن الاندم ــع م ــم المتواض ــن الحج ــم يك ل
ــاوز  ــدّ يتج ــى ح ــل إل ــث ليص ــم البع ــه حك ــمح ب س
ــي ســعى  ــى، بــل إن النظــام الحال ــات الأول العصبي
المذهبيــة  العصبيــات  اســتنفار  إلــى  جاهــداً 
ليظــل  الأبقــى  الضمانــة  أنهــا  و ســواها علــى 

السوريون خارج السياسة و دونها.
   يتحــرّج الكثيــر مــن الســوريين مــن الإقــرار بنجــاح 
النظــام علــى هــذا الصعيــد، و قســم منهــم يعتــرف 
بنجاحــه و يقلــل مــن أهميتــه فــي الوقــت نفســه، 
لكــن تبخيــس هــذه الخلاصــة حقهــا لا يفيــد فــي 
شــرح الوقائــع الحاليــة، مثلمــا لا يفيــد التركيــز علــى 
المخــاوف الأقلويــة ســوى فــي صــرف الانتبــاه إلــى 

وجــه واحــد مــن وجــوه الواقــع. 
ــع  ــمّ جمي ــام ع ــتبداد النظ ــأن اس ــول ب ــن الق    لك
ــقّ، لا  ــول مح ــو ق ــتثناء، فه ــن دون اس ــوريين م الس
ــددة  ــات مح ــة لفئ ــتقطابه المعمم ــة اس ــرح آلي يش
ليســت بالضــرورة الأكثــر انتفاعــاً مــن مكاســب 

ــلطة.  الس
   فــي الواقــع ليــس جديــداً تمامــاً أن تلتبــس 
ــي  ــات الت ــورية بالعصبي ــية الس ــزاب السياس الأح
تنتمــي إلــى مــا قبــل مفهــوم السياســة المعاصــر، 
ــة  ــة المؤسســة القائم ــدا الأحــزاب الكردي ــا ع و فيم
الإخــوان  جماعــة  و  إثنيــة،  أســس  علــى  أصــلًا 
مذهبيــة  أيديولوجيــا  علــى  القائمــة  المســلمين 
ــم  ــرى ل ــزاب الأخ ــوم أن الأح ــن المعل ــة. وم واضح
تخــلُ مــن التحزبــات العصبيــة ضمنــاً، فتحــت 
ــي  ــمّ ف ــاً لا يض ــد حزب ــا نج ــة كن ــعارات العروب ش
ــت  ــنّة، و تح ــلمين س ــوى مس ــاحقة س ــه الس غالبيت
شــعارات الأمميــة نجــد حزبــاً غالبيتــه المؤثــرة مــن 
ــد  ــاً نج ــية أيض ــعارات الماركس ــت ش ــرد، و تح الك

ــدروز. ــن ال ــه م ــاً غالبيت حزب
   هكــذا هــي حــال التجربــة الحزبيــة طــوال عقــود، 
مــع أن أصحابهــا جهــدوا فــي حينهــا لنفــي ذلــك 
ــي  ــا تجهــد بقاياهــم الآن لنف ــا، مثلم ــع عنه الطاب

الانقســامات العصبويــة فــي المجتمــع ككل.
فــي الحالــة الســورية ليــس مســتبعداً أن يكــون 
ــة أو  ــة مدخــلًا للهيمن إنــكار الانقســامات المجتمعي
الاســتئثار، علــى الأقــل هــذا هــو دأب النظــام الــذي 
مــن خــلال إنــكاره الرســمي يســعى إلــى الاســتئثار 
المســتدام بالســلطة تحــت يافطــة الوحــدة الوطنية، 

بينمــا خطابــه الإعلامــي و الفعلــي يواظــب تمزيــق 
كل إطــار وطنــي.

اعتــراف المعارضــة بواقــع الحــال لا يعنــي تكريســه 
إغفــال  أيضــاً  يعنــي  لا  و  نهائيــاً،  اعتبــاره  أو 
ــات  ــن مكون ــاج بي المســتوى المتواضــع مــن الاندم
المجتمــع الســوري، بــل ينبغــي أن يعنــي أولًا البحــث 
ــة  ــات الأهلي ــب الصراع ــل لتجن ــة أفض ــن صيغ ع
مســتقبلًا، و فتــح البــاب أمــام الصراعــات السياســية 
ــدة.. ــوريا الجدي ــي س ــا ف ــي نحتاجه ــة الت الفعلي

وانعدمــت فــي ظــل الأســدين وحــزب البعــث.
الأكثريــة  بــأن  القــول  معيبــاً  يعــد  لــم  ربمــا 
النظــام  بقــاء  تريــد  لا  ســوريا  فــي  المذهبيــة 
الحالــي بــأي شــكل، فالضمانــات التــي تُطلــب مــن 
ــذي لا  ــى هــذا التصــور ال ــة أصــلًا عل الأكثريــة مبني
ــرورة  ــف الض ــه تحال ــدش من ــع، لا يخ ــي الواق يجاف

بيــن النظــام و الأقليــات. 
و قــد يكــون مــن الأفضــل حشــر النظــام فــي هــذه 
الزاويــة بــدل الادّعــاءات الوطنيــة التــي يســتهلكها 
فــي المنــاورة السياســية، و هــو أي النظــام لا يحتــاج 
ــة، و قــد فعــل  ذريعــة لوصــم المعارضــة بالطائفي
ــيئاً  ــر ش ــن تخس ــة ل ــورة، فالمعارض ــدء الث ــذ ب من
ــن  ــى كل حــال ل فــي مثــل هــذا الجــدل، فهــي عل
ــن يتزحزحــوا  ــن ل ــن أنصــار النظــام الذي تكســب م
عــن مناصرتــه و يتصيــدون أي كلمــة أو ســلوك 
يصــدران عــن المعارضــة لتبريــر جرائمــه ليــس إلا، و 

ــاً. ــا اختلاق ــع اختلقوه ــت الذرائ إذا انعدم
ثــم إن دفــع الجــدل إلــى هــذه العتبــة يحشــر الجميع 
أمــام اســتحقاقات فكريــة و سياســية يتــم تمييعها 
لمصلحــة النظــام، ففــي جــدل مــن هــذا القبيــل لا 
ــن يدّعــي النظــام تمثيلهــم  ــل م ــأن يقب ــة ب ضمان
بــأن يبقــى ممثلهــم مســتقبلًا، و ســيكون مــن حــق 
تلــك القــوى أن تختــار ممثليهــا الحقيقييــن، إن 

ارتــأت المضــي فــي اســتقلالية تمثيلهــا. 
و  المكاشــفة  هــذه  مــن  الغايــة  أن  ننســى  ولا 
المواجهــة هــي إلغــاء الفجــوة الشاســعة بيــن 
الادّعــاءات و الســلوكيات، و فتــح المجــال أمــام 
اختبــار مــا يريــده الســوريون حقــاً، فــإذا كانــوا الآن 
موزعيــن بيــن مــن يــرى أن مــا يحــدث ثــورة شــعبية، 
و مــن يراهــا ثــورة طائفيــة، فــي الوقــت الــذي يراها 
الكثيــرون مــن الجانبيــن بوصفهــا حربــاً أهليــة 
ــة  ــى الجامع ــداف الأول ــون الأه ــد تك ــة، و ق طائفي
ــت  ــوريين تح ــتقبل الس ــل لمس ــة دلي ــورة بمثاب للث
ــع.. بعــد زوال حكــم الاســتبداد. ــة اتفــاق الجمي راي
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   تظهــر مــن مخبئهــا مــن جديــد بعــد طــول غياب، 

إنهــا المــلاءة الزبدانيّــة)1( التــي تلبســها المــرأة. 

وهــي عبــارة عــن قطعــة مــن القمــاش بطــول 140 

وعــرض 110ســم تقريبــاً، ومــا أن يبــرد الجــو حتــى 

ــدي)2(.  ــا الحدي ــن صندوقه ــيدة م ــا الس تخرجه

ــى  ــلاءة عل ــت الم ــرأة إن وضع ــن الم ــر م ولا يظه

جســمها ســوى الســروال النســائي)3(، وهــو ذو 

قمــاش مثنــى بآخــر القــدم ثنيــات صغيــرة، هــذه 

ــا،  ــة للصباي ــة جميل ــوان زاهي ــة بأل ــات ملون الثني

ــة للنســاء الأخريــات مــن  ــوان داكن وتكــون ذات أل

الزبدانيــة  النســائية  وللمــلاءة  الســن.  كبيــرات 

نوعــان: 1ـ دق الليــرة: وهــي عبــاءة حمــراء اللــون، 

ذات نقــاط ودوائــر تميــل إلــى الصفــرة، قماشــها 

ســميك لأنهــا تطــوى علــى طيّتيــن، كانــت تُلبــس 

ــن  ــات. وكان ثم ــا والنســاء الفتي ــل الصباي مــن قب

المــلاءة الزبدانيــة الصفــراء بحــدود ليــرة عثمانيــة 

ــة واحــدة)4(. ذهبي

2ـ مــلاءة تركمانيــة: تنســج عنــد نــول عائلــة 

"شــلهوب" للحياكــة فــي الزبدانــي. كانــت تلبــس 

عنــد النســاء المتقدميــن فــي الســن. قماشــها أرق، 

ــوط  ــا أرزق وذات خي ــدة، ولونه ــة واح ــى طبق وعل

حمــراء علــى أطرافهــا بعــرض 20 ســم، أمــا ثمنهــا 

فأرخــص مــن الأولــى بكثيــر، وســعرها كان يقتــرب 

ــرة الســورية الواحــدة)5(. مــن اللي

المــلاءة  رديــف  فهــي  الرجاليــة  العبــاءة  أمــا 

النســائية، تلبــس فــي أوقــات البــرد، وفــي الصيف 

وفــي جميــع المناســبات، وهــي علــى أنــواع عديــدة 

ــاءة  ــزي: عب ــاءة الجــوخ الانجلي ــر منهــا: 1ـ عب نذك

شــتوية تصنــع مــن الأجــواخ غاليــة الثمــن، وتكــون 

ــاردات)6(  ــى 4 ي ــاج إل ــط، وتحت ــود فق ــون أس بل

ــتوية  ــاءة ش ــن. 2ـ عب ــاش ذات العرضي ــن القم م

أخــرى مــن قمــاش يدعــى "أمبريــال"، أقــل ســماكة 

وأرخــص ثمنــاً مــن الأولــى وذات لــون أســود أيضــاً، 

وتلبــس فــي الربيــع والخريــف. 3ـ عبــاءة الوبــر)7(: 

وتكــون ذات لــون أصفــر داكــن وكانــت تحــاك فــي 

ــة  ــي رقيق ــاوية)8(: وه ــاءة الحس ــداد. 4ـ العب بغ

ــن  ــارة م ــق الح ــي المناط ــف وف ــي الصي ــس ف تُلب

ــا  ــي، وألوانه ــر الطبيع ــن الحري ــون م ــا، وتك بلادن

ــون  ــود، وتك ــي والأس ــكري والطحين ــض والس الأبي

ــر. 5ـ  ــان الحري ــب أو بخيط ــة بالقص ــفافة مزين ش

ــال  ــي للرج ــواع العب ــن أن ــوع م ــي ن ــروات: وه الف

ــواع: ــى أن ــون عل وتك

-فــروة مــن جلــد الغنــم الطــري جــداً، تكــون غاليــة 

جــداً إذ تصنــع مــن 40 إلــى 50 جلــد خــروف 

مولــود حديثــاً، تمتــاز بخفتهــا فــي الــوزن. - فــروة 

جلــد الغنــم الكبيــر التــي تخــاط مــن 5 جلــود 

وأكثــر، وهــي أرخــص مــن الأولــى. ـ الفــروات 

الصناعيــة، تصنــع مــن قمــاش  ذات الأقمشــة 

ســميك يشــبه المُخْمَــل، يُبطّــن مــن الداخــل بالفــرو 

الصناعــي.

   اليــوم لــم تعــد العبــاءة الرجاليــة ذات الوبــر 

موجــودة، إنمــا أصبحــت رمــز تراثــي يتوارثهــا أفراد 

ــى  ــت حت ــا زال ــل. وم ــى جي ــل إل ــن جي ــرة م الأس

ــل الشــباب والرجــال  ــن قب ــدى م ــام ترت هــذه الأي

ــة  ــائية الزبداني ــلاءة النس ــا الم ــي. أم ــي الزبدان ف

فلــم تعــد مرغوبــة مــن قبــل الفتيــات، إلا أن أغلــب 

النســاء كبيــرات الســن يلبســنها حتــى اليــوم 

ــي. ــا الحال ــي وقتن ــة ف وخاص

هوامش: 

ــة وتدعــى دق  1ـ وهــي الملايــة باللهجــة الزبداني

النيــرة. 

2ـ وهــو صنــدوق يحــوي ثيــاب المــرأة أو العــروس 

المتزوجــة حديثــاً. 3ـ وهــو مــا يســمى بالشــنتيان 

باللهجــة الزبدانيــة. 

ــرات  ــة وتســاوي 5 لي ــرة العُصملي 4ـ وتدعــى باللي

ونصــف الليــرة الســورية 

5ـ وتساوي 20 فرنكاً فرنسياً.  

6ـ اليارد وحدة قياس تساوي 90سم. 

7ـ وهــي مــن أغلــى أنــواع العُبــي تُصنــع مــن وبــر 

الجِمــال. 

ــي  ــاء ف ــى الإحس ــبة إل ــاوية نس ــمى الحس 8ـ تس

ــها. ــة قماش ــك لرق ــعودية وذل الس

ما بين الملاءة والعباءة
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   أصبــح لدينــا ثــورة علــى الاســتبداد، وأصبــح 
ــات الشــهداء تحــت التعذيــب الشــديد،  ــا مئ لدين
والقنابــل  ســكود  بصواريــخ  القتلــى  وآلاف 
والكيمــاوي  والهــاون  والعنقوديــة  الفســفورية 
ثمانيــة  لدينــا  وأصبــح  المتفجــرة.  والبراميــل 
ــه.. فــي أرض  ــى أرض الل ــازح توزعــوا عل ــن ن ملايي
اللــه الواســعة..، ونــزح أبنــاء المــدن المنكوبــة إلــى 
المــدن الأخــرى التــي مــا زالــت شــبه آمنــة، بينمــا 
تنتظــر حصتهــا مــن البطــش وحمــلات التأديــب، 
ــأ  ــا لج ــة. بينم ــر الريب ــي يُثي ــر ديموغراف ــي تغيي ف
ــر  ــدول المجــاورة، وكثي ونــزح مئــات الآلاف إلــى ال
ــن  ــم م ــا.. ومنه ــو أوروب ــه نح ــل طريق ــم أكم منه
نجــا ومنهــم مــن قضــى غرقــاً.. ومنهــم مــن 
بقــي داخــل المــدن والبلــدات المحاصــرة، وآثــر 
ــي  ــر. وف ــار المباش ــف والحص ــت القص ــاء تح البق
الزبدانــي الصامــدة.. هنالــك العديــد مــن العوائــل 
ــي  ــت ف ــرة بقي ــر كثي ــي.. أس ــل الزبدان ــي داخ ف
ــم تــرض بالرحيــل ســبيلًا، يعانــون مــا  بيوتهــا ول
ــن  ــون ع ــرون.. ويبحث ــون.. ويحاص ــون ويتألم يعان
ــكن  ــت تس ــا زال ــاء م ــودة. هن ــز المفق ــة الخب لقم
فــي منزلهــا الكائــن فــي المحطــة.. تقــول: أكتبــوا 
عنــا، نحــن الذيــن نعانــي هنــا.. حيــث ربطــة الخبــز 
بـــ 200 ل.س وغيــر متوفــرة.. دفعنــا ثمــن البقــاء 
ــم  ــي جميعه ــت وأخوت ــاً.. أصبح ــا غالي ــي منزلن ف

ــي  ــي ف ــى أخت ــد.. حت ــام الأس ــدى نظ ــن ل مطلوي
المعتقــل منــذ 8 أشــهر.. ونقلــت حديثــاً إلــى 
ــا  ــا، وأطفاله ــتطع أن نزوره ــم نس ــدرا، ل ــجن ع س
صغــار. أمــا أم حســين فتقــول: غــادرت الزبدانــي 
ــاك..  ــاء هن ــتطع البق ــم أس ــي ل ــان لكنن ــى لبن إل
ــديّ..  بســبب غــلاء المعيشــة، وعــدت مــن أجــل ول
ــهر  ــم وأس ــى معه ــر، أبق ــش الح ــي الجي ــا ف فهم
علــى قضــاء حاجاتهــم مــع أخوانهــم الثــوار.. 
وتتابــع: أعــد لهــم الطعــام بعــد أن نــذرت نفســي 
لهــم بعــد استشــهاد زوجــي. أمــا علــي الــذي قــرر 
البقــاء داخــل الزبدانــي، يتحــدث عــن ســبب ذلــك: 
ــده  ــذي أع ــر ال ــت الخط ــا تح ــى هن ــت أن أبق أحبب
ــذ  ــي شــقيق معتقــل من أرحــم مــن أن أُعتقــل، فل
5 أشــهر ولا نعــرف عنــه شــيئاً، وكــون أهالــي 
ــن  ــن شــهداء ومفقودي ــا بي الزبدانــي ينقســمون م
ــا بكرامــة. لكــن  و مطلوبيــن، فالأفضــل البقــاء هن
لعصــام رأي آخــر عندمــا ســألته كيــف لأي إنســان 
ــاً..  ــون مطلوب ــي دون أن يك ــى الزبدان أن يدخــل إل
ضحــك وأجــاب: نزلــة واحــدة إلــى هنــا تعرضكــم 
لأن تصبحــوا مطلوبيــن، ولا ينفــع إلَا التخفــي، لأن 
ــي  ــكن ف ــم. ويس ــي عمله ــدون ف ــن يجته المخبري
الزبدانــي أيضــاً مــن الشــباب الذيــن أعمارهــم فــي 
ســن الخدمــة الإلزامية. يقول حســان: لم أســتطع أن 
أدبــر تأجيــلًا لعــدم ســحبي إلــى الخدمة العســكرية، 
وكونــي أصبحــت مطلوبــاً للســبب نفســه، فإننــي 
أفضــل البقــاء فــي الزبدانــي وأن أمــوت هنــا، 

علــى أن أُســاق إلــى جيــش الأســد وأقتــل أخوتــي 
الســوريين. وتعانــي مدينــة الزبدانــي مــن انقطــاع 
توفــر  عــدم  مــع  المتواصــل  والكهربــاء  المــاء 
ــارة  ــت من ــي كان ــة الت ــة.. فالمدين ــود التدفئ وق
الســياحة، أصبحــت اليــوم خرابــاً. أمــا هالــة التــي 
لجــأت إلــى الزبدانــي علــى أثــر تقريــر مــن مخبــر.. 
ــب  ــى جان ــا إل ــرى أن مكوثه ــطة، فت ــا ناش كونه
ــر  ــرف كبي ــة ش ــون المدين ــن يقطن ــن الذي المواطني
ــتطيع  ــم، وتس ــن معاناته ــرب م ــث تقت ــا.. حي له
ــف  ــين خل ــك المهمش ــانهم، أولئ ــدث بلس أن تتح
الأســوار، لكنهــم يتمتعــون بحريتهــم كاملــة.. دون 
ــان  ــا أم عدن ــد. أم ــود الأس ــا جن ــص منه أن ينتق
فتــرى أن لا شــيء فــي الدنيــا يمنعهــا عــن الحيــاة 
ــة  ــن ترب ــة م ــى قريب ــا تبق ــي.. لأنه ــي الزبدان ف
ابنهــا الشــهيد حســب رأيهــا، فهــي تربــي اليــوم 
ــروج  ــد الخ ــي، ولا تري ــل الزبدان ــم داخ ــه اليتي ابن
ــت  ــا زال ــا م ــر بأنه ــناء تفتخ ــن س ــداً. لك ــا أب منه
فــي الزبدانــي.. فهــي لا تســتطيع أن تتحمــل 
مضايقــات اللجــان الشــعبيّة، ولا تشــبيح جنــود 
ــوا  ــا كان ــام أينم ــن للنظ ــباب الموالي ــد.. ولا س الأس
وخاصــة فــي منطقــة بلــودان التــي وزّع فيهــا 
ــى  ــاً عل ــازوت خصيص ــص الم ــراً حص ــام أخي النظ
أهلهــا، وتــرك النازحيــن مــن الزبدانييّــن ومــن 
المناطــق الأخــرى يرتجفــون مــن البــرد، بحجــة أنهم 
ــا  ــاً.. ربم ــم لاحق ــى حصصه ــون عل ــوف يحصل س

ــاخرة. ــناء س ــع س ــف تتاب ــل الصي ــي فص ف

تقرير

وائل علي | أوكسجين

الزبداني وراء القضبان
معانات من آثرو الخروج من الزبداني حفظا لما تبقى من كرامتهم ونبضا لقلبها



14العدد )88( السنة الثانية - الجمعة 13\12\2013 

أوكسجينيات

الأقلية
   هــي مجموعــة عرقيــة أو إقليميــة أو دينيــة أو غيرهــا تمتلــك هويــة 

مميــزة، أو  جماعــة فرعيــة تعيــش بــن جماعــة أكــر، وتكّــون مجتمعــاً 

تربطــه ملامــح تميــزه عــن المحيــط الاجتماعــي حولــه، وتعتــر نفســها 

ــى  ــة أع ــة اجتماعي ــع بمنزل ــة تتمت ــلط مجموع ــن تس ــاني م ــا تع بأنه

ــة  ــدد والمنزل ــث الع ــن حي ــات م ــف الأقلي ــم. تختل ــازات أعظ وامتي

الاجتماعيــة، ومــدى تأثيرهــا في مجتمــع الأكثريــة، ومهــما كانــت هــذه 

المنزلــة فمجتمــع الأكثريــة ينظــر إليهــم عــى أنهــم غربــاء عنــه.  

أقلية وطن
ــا  ــم احتلاله ــم رغ ــوا في أرضه ــكان أرض  بق ــن س ــة م ــم مجموع    ه

مــن قبــل قــوة أو شــعب آخــر، ليصبــح الســكان الأصليــون أقليــة فيــه 

ــب  ــير أغل ــل بتهج ــك المحت ــام ذل ــواء ق ــل، س ــة المحت ــبب ممارس بس

ــم؛ أو لم  ــتوطن أرضه ــد ليس ــعب جدي ــب ش ــن وجل ــكان الأصلي الس

ــتوطنن  ــدد المس ــا كان ع ــن، وإنم ــارج الوط ــاب الأرض خ ــرد أصح يط

الجــدد أكــر مــن عــدد الســكان الأصليــن مــما يدفعهــم إلى العيــش 

في مناطــق نائيــة ومنزويــة تحــت ســيادة المحتــل وقوانينــه الجديــدة، 

يعانــون مــن سياســة إقصــاء وتمييــز عنــري، وتكــون حقوقهــم 

ــن. ــوق المحتل ــة بحق ــة مقارن منقوص

قاموس أوكسجين

يــوم  يعلــن  والتعليــم  التربيــة  وزيــر   )*
الخميــس عطلــة رســمية بســبب تســاقط 

إلى  التلاميــذ  عــودة  بانتظــار  الثلــوج... 

مقاعدهــم حــن تصبــح الطرقــات ســالكة 

تســاقط  رغــم  لطبيعتهــا  الحيــاة  وتعــود 

ســوريا...!! في  فقــط  يحــدث  القذائــف... 

ــش الحــر  ــد باســتلام الجي ــا" يتوع *( "الجرب
أســلحة نوعيــة خــلال مــدة أقصاهــا شــهر... 

مــن ســنتن ونحنــا عــم نســمع هالخــر ومــا 

شــفنا شي... خلـّـوا الشــحن يوصــل بــالأول 

ــر...!! ــل وتزم ــوا تطبي ــن بتبلش بعدي

مراســم  في  مشــاركته  يلغــي  نتنياهــو   )*
ــة...  ــلا بســبب مصاريــف الرحل ــازة ماندي جن

رحــلات  مقضيتهــا  الكريمــة  ومعارضتنــا 

وأوتيــلات... شي غريــب بــس متــل العــادة...!!

ــداد  ــوريا بامت ــق في س ــدة مناط ــر ع *( تتأث
المنخفــض الجــوي، مــع تأخــر وصــول عاصفــة 

ــع  ــلاق جمي ــبب إغ ــق بس "أليكســا" إلى دمش
الطــرق المؤديــة إليهــا بالحواجــز والمدرعات... 

يــا خــوفي مــا تكــون علقانــة عــى شي حاجــز 

ــع "أليكســا"  وتكــون نســيانة هويتهــا أو تطل

مــن العائــلات المشــبوهة عنــد النظــام...!!

*( مئــة ألــف متظاهــر مناهــض للحكومــة في 
شــوارع بانكــوك، والحكومــة تطلــب مشــورة 

ونصيحــة الأســد الذائــع الصيــت في قمــع 

المظاهرات وملاحقة فلول المندسن...

ــات في  ــة الجبه ــى كاف ــال ع ــل القت *( تواص
ــي  ــدات الســورية.... يعن معظــم المــدن والبل

ســوريا كلهــا مــو بخــر اللهــم إلا جبهــة 

الســاحل مــا بعــرف ليــش مــا حــدا عــم يقرب 

عليهــا.... بيجــوز كرمــال عيــون الأقليــة... إي 

ــة الشــعب الســوري كلــووو رح  عــى هالحال

ــا انقــرض...!! ــة... هــي إذا م يصــر أقلي

*( الجزائــر تقــرر إعــادة ترحيــل 197 لاجــئ 
ســوري إلى لبنــان بحجــة عــدم امتلاكهــم 

مبلــغ 4 آلاف يــورو ووثيقــة اســتقبال... وهذا 

ــة  ــدة و اللحم ــى الوح ــدل ع ــه ي إن دل فإن

ــت ولا  ــي كان ــرب الت ــف الع ــة ومواق العربي

زالــت مشرفــة بحــق الشــعب الســوري... 

تكبييييــر...!!

ــا تعفــي مواطنــي الإمــارات مــن  *( بريطاني
والــدول  أراضيهــا...  إلى  الدخــول  تأشــرة 

دخــول  إجــراءات  مــن  تشــدد  العربيــة 

ياحيــف..!! بــس  بلدانهــا...  إلى  الســورين 

مناطــق  في  الكهربــاء  انقطــاع  *(تواصــل 
بلــودان والمعمــورة بســبب تراكــم الثلــوج 

وحواجــز الجيــش والشــبيحة... مــع جماعــات 

ــعبية.. ــان الش ــن اللج ــة م ــذرة متفرق ق

   ينشــأ هــذا المــرض عــن فــروس يوجــد في 
إفــرازات الجهــاز التنفــي.

أعراض الرشح:
الجســم  حــرارة  درجــة  في  مفاجــئ  -ارتفــاع 

عامــة. وآلام  والوهــن 
-قشعريرة وفقدان الشهية.

-رشح وانسداد في الأنف، وصعوبة في التنفس.
-قــد تصــل العــدوى إلى الحلــق فتســبب آلام 

الحلــق وبحــة في الصــوت.
ــل  ــام إذا لم تحص ــن 3 إلى 7 أي ــح م ــدوم الرش ي

ــات. ــة مضاعف أي
الوقاية:

-الابتعاد عن الأماكن العامة المزدحمة.
بالرشــح  المصابــن  مــن  الاقــتراب  -تجنــب 
اســتعمال  وعــدم  أنفاســهم  عــن  والابتعــاد 

أدواتهــم.
ــة  ــة وخاص ــة مغذي ــاول أطعم ــن تن ــار م -الإكث
الفاكهــة والخضــار الغنيــة بفيتامــن C مثــل 

الليمــون الحامــض والرتقــال.
الشــاي  مثــل  الســاخنة  الســوائل  -شرب 

لشــوربة. وا

العلاج:
إلى  الخلــود  يجــب  بالمــرض  الإصابــة  عنــد 
الهوائيــة  للتيــارات  التعــرض  وعــدم  الراحــة 
البــاردة، بالإضافــة إلى تنــاول خافضــات الحــرارة 
وغرغــرة  الســعال،  ومضــادات  والمســكنات 
الفــم بالمــاء والملــح، وذلــك لتجنــب حــدوث 
مضاعفات.مــع اســتعمال المناديــل عنــد الســعال 
والعطــاس بالإضافــة إلى ضرورة تهويــة المنــزل 
الــزكام  نوبــة  تفاقمــت  إذا  بشــكل مســتمر. 

الطبيــب. ينبغــي مراجعــة 

سلامتك: أمراض 
الجهاز التنفسي 

زبداني 
اف ام
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فواصل

ربي يشفيك يا بو وديع..
*دخيل رب الوسوف... ودخيل صباطك يا أسدنا تاج رأسنا.

*ياريت يا أبو وديع أغنية تهز العالم للجيش العربي السوري.

*الله يشفيك ويحميك أنت وأسدنا وتؤبروني محلاكن.

*أبو وديع الغالي ربي يشفيك...أنت مرضت... ومرضت معك سوريا.

* الله يشفيك ويقرني الأسد الحنون.

 *الأصيل بوقف مع الأصيل.

*الله ياخد من عمرنا ويعطيك أبو وديع.

*نيالــك عــى هالوقفــة يــا غــالي يــا أبــو وديــع... واللــه يحفظــك يــا مــن حملــت 

ســوريا بقلبــك و فرجيتــا لــكل المســكونة.

*نيــال قلبــك يــا أبــو وديــع... القلــب الــي بحــب ســيادة الرئيــس مــا بمــوت... 

لأن اللــه محبــة والخلــود للــه وللمحبــة..!!

*دبحك الكوكاين...

ردود أوكسجين:
اللــه يشــفيه آمــن بــس دخيــل عينكــم مــن دون غنيــة للجيــش تهــز العــالم مــن 

دون شي الــدني عــم تهــز فينــا مــن الــدج والقذائــف والصواريــخ... واللــه يســمع 

منكــم وياخــد عمركــم... يعنــي مــاشي الحــال... منتحمــل وســوف بــس منخلــص 

مــن كــذا منحبكجــي...

متابعة: مندسة متسللة حيطان منحبكجية

برج المواطن السوري:
ــقعة...  ــتوية س ــكلها الش ــج وش ــر والتل ــش المط  بلّ

بتنصحــك الأبــراج أنــك تنشــق قبــل مــا تمــوت مــن 

الــرد.

برج بشار:
 ألــف يــوم عــى الثــورة الســورية ونحنــا عــم نقلــك 

بــدك  يــوم كــمان  "ارحــل". وإذا منضــل مليــون 

ترحــل..!!

برج المجتمع الدولي:
 أطفــال المخيــمات مــو ناطريــن لا جنيــف ولا 

الــرد  رومــا... بدهــن بــس شي يخلصهــن مــن 

والمــوت...

برج المنحبكجي:
ــقك  ــة عش ــو قص ــت أن ــم تثب ــوم ع ــد ي ــوم بع  ي

ــب  ــص الح ــش قص ــن أجح ــكري م ــطار العس للبس

بالتاريــخ...!!

برج الفسفوس:
 مــن كل عمــرو لســانك وســخ وطويــل وبــدو قص... 

بــس شــكلها كــمان رقبتــك صــار بدهــا قص...

برج السوري:
 كلــو خانــك... الصوبيــا والمــازوت والغــاز... ماضــل 

عنــدك غــر "الحــرام" عــم يحــن عليــك ويدفيــك...!!

الأبراج

ــة  ــام الماضي ــن الأي ــار الس ــد كب ــر أح     يتذك

وهــو يضــع حطبــاً فــي الموقــدة، فيقــول: 

ــئل  ــن سُ ــداً"، وحي ــاردة ج ــة ب ــام القادم "الأي

عــن ســبب معرفتــه أو عــن الدلائــل التــي أخــذ 

منهــا تلــك المعرفــة أجــاب: "كنــا فــي القديــم 

لا نعلــم بأحــوال الطقــس كمــا يحــدث اليــوم، 

ــظ  ــة ونلاح ــوال الجوي ــرف الأح ــا نع ــا كن لكنن

ننظــر  كنــا  حولنــا،  الموجــودة  المؤشــرات 

للشــفق وإلــى أعلــى الجبــل حيــث يلتقــي مــع 

ــماء  ــون الس ــرى أن ل ــر ون ــا ننظ ــق، وعندم الأف

يميــل إلــى الحمــرة نعــرف أن الثلــج قــادم، 

ويهطــل الثلــج فــي نفــس الليلــة. وتابــع 

الرجــل المســن بــأن هنــاك أمثــال شــعبية 

كثيــرة عــن الطقــس وعــن حالــة الجــو، ننقلهــا 

ــي  ــة ه ــذه المعرف ــا. ه ــا وأحفادن ــى أولادن إل

خبــرة الســلف للخلــف وهــي ثــروة لا تقــدر 

تقدمهــا  التــي  التكنولوجيــا  لكــن  بثمــن، 

خبــرة  مــع  تتناقــض  لا  الصناعيــة  الأقمــار 

ــا  ــأ به ــي تتنب ــس الت ــة الطق ــداد، فحال الأج

ــا  ــوم، تؤكده ــة كل ي ــوال الجوي ــة الأح مديري

التــي  الأمثــال  ومــن  المكتســبة.  خبرتنــا 

 عشِــيّة... 
ْ

ــرِت حَمَّ "إن  الجــو:  عــن  تتحــدث 

ــة، وإن حمّــرت باكــر  دورلــك ع شــي مغــارة دَفِيِّ

احمــل عصاتــك وســافر"، هــذا المثــل الجميــل 

ــأن  ــت مســاءً ب ــإذا رأي ــة، ف ــة كامل نشــرة جوي

لــون الشــفق قــد مــال إلــى اللــون الــوردي فــلا 

بــد لــك أيهــا المســافر أن تبحــث عــن مغــارة 

ليلتلــك بهــا، وإن كانــت  دافئــة لتقضــي 

تلــك الحمــرة فــي الصبــاح الباكــر فهــذا ينبــئ 

ــفر. ــب للس ــل مناس ــئ جمي ــس داف بطق

حكمة المثل الشعبي

التكهن بأحوال الطقس
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